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الفصل الأول:
المقدمة :

في البداية أحب أن أوضح سبب اختياري لهذا الموضوع بالذات  لبحثي التخرج ,لما رأيت من حالة التلوث المائي في مدينة جدة ، فلقد انتشرت الأمراض ومات العديد من الأطفال بسبب التلوث المائي.لذلك أحببت أن أناقش هذه القضية وأطرح الحلول التي أراها مناسبة، عسى القارئ أن ينتفع منها عند قراءتها. ارجوا من الله أن يوفقني في هذا البحث ويحوز على استحسانكم. قال سبحانه وتعالى: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً.
تظهر هاتان الآيتان دليلاً على أهمية المياه لجميع الكائنات الحية .هناك احتمال على أن الحرب ستقوم بسبب المياه بأن سوف تقع كارثة تختص بالمياه , و قالت ذلك كثير من المؤتمرات و التقارير و البحوث بأن ستحدث مشكلات بالمياه كالتلوث مثلا و ستؤدي إلى أمراض و غيرها من الأضرار بسبب تلوث المياه سواء كان أي سبب فالتلوث بشكل عام يسبب إلى أضرار عديدة و مشكلات صحية و أمراض .
أهمية الدراسة:
يعتبر تلوث الماء من أوائل الموضوعات التي اهتم بها العلماء والمختصون بمجال التلوث ، وليس من الغريب إذن ( أن يكون حجم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع أكبر من حجم تلك التي تناولت باقي فروع التلوث ولعل السر في ذلك مرده إلى سببين :
الأول : أهمية الماء و ضروريته ، فهو يدخل في كل العمليات البيولوجية والصناعية ، ولا يمكن لأي كائن حي –مهما كان شكله أو نوعه أو حجمه – أن يعيش بدونه ، فالكائنات الحية تحتاج إليه لكي تعيش ، والنباتات هي الأخرى تحتاج إليه لكي تنمو ، ( وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون الهام في تركيب مادة الخلية ، وهو وحدة البناء في كل كائن حي نباتً كان أم حيواناً ، وأثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء فهو إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه ، وأثبت علم وظائف الأعضاء أن الماء ضروري لقيام كل عضو بوظائفه التي بدونها لا تتوفر له مظاهر الحياة ومقوماتها

مشكلة الدراسة:
المجتمع نظام اجتماعي تؤثر و تتأثر بالنظم الأخرى, وتعد وحدة أساسية في  مكونة من أفراد لهم مكانات وأدوار و أي تغير يطرأ على أحد الأفراد فيها سواء كان ثقافي أو اقتصادي أو بيئي يؤثر على دوره داخل الأسرة ككل فيطول التأثير المجتمع بأكمله وإن كانت درجة التأثير ليست واحدة في جميع الجوانب الاجتماعية  والنفسية , وقد تناولت الكثير من الدراسات هذا الموضوع إلا أنه موضوع متجدد مع تقدم الزمن لظهور عوامل جديدة في المجتمع .وينحصر موضوع هذه الدراسة  مشكلة التلوث التي أثرت بدورها على  المجتمع العربي مما دفع  الباحث لمعرفة ما العوامل والأسباب والآثار الناتجة .
أهمية الدراسة:
الأهمية العلمية:
تأتي الأهمية العلمية في هذه الدراسة من خلال ما يمكن أن تسهم به في  دراسة علم  الجغرافيا البيئة وما تمثله من إضافة للتراكم المعرفي من خلال تزويد المكتبة العلمية بدراسة علمية حول إحدى مشكلات الحياة الاجتماعية في المجتمع السعودي.
الأهمية العملية:
تبرز الأهمية العملية لهذه الدراسة في النتائج التي يؤمل أن تسفر عنها من خلال ما يمكن تخدم به الباحثين والمهتمين في هذا المجال. كما أن النتائج المتوقعة لهذه الدراسة تشكل أهمية في معرفة الآثار الناتجة عن بعض العوامل البيئية التي تؤثر على المجتمع. وكذلك إفادة المسؤولين والمختصين في مجال الدراسات الأسرية بنتائجها.
اهداف الدراسة:
1. أن تتعرف على مشاكل وقضايا  التلوث المائي وتأثيراتها المختلفة على البيئة.
2. أن تتعرف على مصادر تلوث  المائي المختلفة بفعل الإنسان.
3. أن تتعرف  على مفهوم الاتزان المائي بين العناصر المكونة للبيئة.
4. أن تتعرف على طبقات الغلاف الجوي ومميزاتها.
5. أن تتعرف ا على ملوثات  الماء ومصادرها وتأثيراتها المختلفة.
6. أن تتعرف على بعض الآثار الضارة بالبيئة والناجمة عن تلوث الهواء والماء.
7. أن تتعرف على الإجراءات المساعدة على خفض التلوث وطرق التحكم فيه.
تساؤلات الدراسة: 
	من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فإن الباحث قد أورد بعض التساؤلات جاءت على النحو التالي : 
1. المواصفات المحددة للتلوث المائي في المملكة العربية السعودية؟ 
1. ما إمكانية مواجهة التلوث المائي والحد من انتشاره؟
1. ما مدى ما تعرفه وتوفره الدوائر المعنية لمعرفة كاملة بمخاطر التلوث المائي وأسبابه والعمل على تلافيه؟([footnoteRef:2]).  [2: ] 

1. ما مدى استيعاب المواطن لمخاطر التلوث المائي على الصحة والعمل على منع مسبباته.
مفاهيم الدراسة:
تعريف التلوث بشكل عام :
هو إحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعل الإنسان وأنشطته اليومية مما يؤدي إلي ظهور بعض الموارد التي لا تتلائم مع المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويؤدي إلي اختلاله .
تعريف الجغرافيا البيئية:
ما يقصد بالجغرافيا البيئية فهي البيئة التي يعيش فيها كل الأحياء فوق الأرض وتشمل الجغرافيا البشرية والجغرافيا السكانية والجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا المكانية والتأثيرات المتبادلة بين الناس وبيئاتهم ومدي تأثر الأحياء
بالبيئة من حولهم وبالمناخ والجو المحيط بهم وبأنماط الحياة فيها من زراعة وصناعة وتجارة وثقافات



تعريف التلوث المائي :
هو اختلاط الماء بمياه المجاري أو الكيميائيات السامة أو الفلزات أو الزيوت أو أية مواد أخرى . وفي مقدور هذا يؤثر في المياه السطحية، مثلا لأنهار والبحيرات والمحيطات، كما يمكن أن يؤثر في المياه التي في باطن الأرض، والمعروفة بالمياه الجوفية . وبإمكانه أيضًا أن يسبب الأذى لأنواع عديدة من الحيوانات . ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يموت مايقرب من خمسة ملايين شخص سنويًا، بسبب تجرعهم ماءً ملوثًا .
الفصل الثاني 
الإطار النظري و الدرسات السابقة :
مخاطر التلوث البيئي لا تحتاج إلى دلائل وبراهين والمنطقة الخليجية على وجه الخصوص سبق أن حذر خبراء ومتخصصون ومؤسسات دولية من الكارثة البيئية الخطيرة المستعصي إصلاحها فيها الناتجة عن الأدوات والوسائل الحربية التي يحرمها القانون البيئي الدولي والمستخدمة في حرب الخليج من جانب قوات التحالف التي أدت إلى دمار بيئي كبير، مثل حرق وتدمير آبار النفط واستخدام الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المخصب، التي تؤدي إلى انتشار غبار إشعاعي يلوث التربة والهواء، ويشكل تهديداً إشعاعياً خطيراً على صحة الإنسان والبيئة. وكذلك القصف المتعمد للسدود، ومصانع الطاقة النووية، وغيرها من المرافق التي تحتوي على مواد خطرة، التي يمكن أن تتسرب نتيجة القصف. 
وكما نشر في دراسة الدكتور فهد عبد الكريم علي تركستاني أستاذ الكيمياء المشارك والمحكم البيئي في مجلس التعاون الخليجي عن التلوث البيئي وتأثيره في أهل المدن الصناعية في المملكة مدينة الجبيل والقريبة من مدن التكرير والصناعة كصفوي وابقيق ومدينة العيون الذي يسبب عديدا من المشكلات الصحية للقاطنين في هذه المدن. ومن أمثلة الأمراض التي انتشرت عنه: أمراض السرطان، وأمراض الرئة والربو، وأمراض سرطان الدم، وأمراض العيون، والأمراض الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة.. ناهيك عن الأضرار التي تسببها مثل هذه الأدخنة على المناطق الزراعية والبحرية والثروة السمكية والحقول المحيطة بالمدينة. 
وذكرت عالية الرويلي مشرفة الأدوية والعقاقير في مستشفى المملكة في الرياض، أن السعودية تستقبل سنوياً 3100 حالة لأمراض السرطان، مشيرةً إلى أنه على مدى الـ 14 عاماً الماضية بلغ عدد المصابين بأمراض السرطان المختلفة نحو 20 ألف شخص. وأضافت أن المنطقة الشرقية تستقبل نحو 500 حالة سنوية فيما تصل إلى جدة نحو 600 حالة سنوية ومدينة الرياض نحو ألفي حالة سنويا، وأن تكاليف علاج بعض تلك الأمراض تصل أحياناً إلى نحو عشرة آلاف ريال (2.66 ألف دولار) في الشهر، وذلك لاستخدام المواد الكيميائية للمعالجة. وأوضحت الرويلي أنه بعد حرب الخليج الثانية ازدادت نسبة الإصابة بمرض سرطان الدم والمثانة والرحم بشكل ملحوظ، الأمر الذي يتطلب سرعة إيجاد الحلول المناسبة للحد من انتشار هذا المرض الذي يمثل تهديداً للمجتمع السعودي، وأوضحت أن نسبة الإصابة أصبحت تزداد سنوياً عن مثيلاتها في الأعوام الماضية. 
ومن مدن المملكة نجد أن جدة أصبحت من المدن التي ترتفع فيها نسبة التلوث البيئي. وفق النتائج التي توصلت إليها الأجهزة التي تم تركيبها من قبل الأمانة في جدة في عدد من المواقع بعد التعاقد مع شركات ماليزية متخصصة. والخاصة بقياس التلوث البيئي والمائي بجدة ووضحت خطورة الوضع البيئي على المواطنين. وقال وكيل أمين محافظة جدة لوكالة الخدمات المهندس خالد عقيل حينها إن نتائج الدراسات والقراءات للمراصد البيئية التي تم تشغيلها سجلت وجود تلوث غير متوقع فيما يتعلق بتلوث الهواء أو التلوث البيئي بشكل عام. 
وأكد خطورة هذه المشكلة وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للشؤون البيئية الدكتور أحمد عاشور وأن تأثيره في صحة الناس يزداد يوما بعد يوما موضحا أن دور الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هو المراقبة والإشراف وليس لديها السلطة لمنع مثل هذه المخالفات التي تقوم بها بعض الإدارات الحكومية.!! 
وذكر أنه تم في السابق رصد التلوث الهوائي في جدة حيث اتضح أنه ناتج عن أدخنة التحلية وعوادم السيارات والمدن الصناعية وحرائق النفايات التي تقوم بها الأمانة، كما أن التلوث المائي والبحري ناتج عن الصرف الصحي وعن مرادم النفايات التابعة للأمانة. 
ولخطورة هذا الوضع عقد في جدة منذ عام منتدى جدة البيئي الأول الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بإشراف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، واستمر ثلاثة أيام تحت شعار: "حماية البيئة إصلاح وتأهيل" وبمشاركة ما يقارب من 56 شخصية سعودية وعالمية بارزة في مجال البيئة، ونشر عنه أن من اهتماماته قضية التنمية المستدامة وتطويرها، دور البرامج التوعوية في تعزيز مفهومها، الصناعة النظيفة والقرية الصناعية، الإدارة البيئية المتكاملة، التدوير وإعادة تصنيع المخلفات، الرقابة البيئية والأيزو 14000، وعن أزمة المياه وعملية استنزاف المياه الجوفية وتلوثها، الاستخدام الجائر للمياه الجوفية في الزراعة والصناعة، تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية من الأنشطة الزراعية والصناعية، مياه الصرف وإعادتها للاستخدامات الزراعية والصناعية، تلوث البحار والشواطئ بمياه الصرف الصحي والصناعي، آثار التلوث في الكائنات البحرية، تلوث السلسلة الغذائية، السياحة وتلوث الشواطئ. وكانت هناك مجموعة أوراق عمل عن التغير المناخي وظاهرة الانحباس الحراري طبيعتها وأسبابها، والجهود المبذولة للتصدي للظاهرة، الطاقة النظيفة، الوقود الحيوي، الطاقة المتجددة، وسيكون المحور الرابع والأخير بعنوان التعايش مع البيئة. 
هذه القضايا محورية وكانت هناك توصيات ولا أعلم إن كان قد بدأ تفعيلها أم ليس بعد؟؟ لأننا قرأنا في شهر المحرم 1430 هـ أن أمانة جدة عقدت اجتماعا تنسيقيا بين عدد من الجهات الحكومية المعنية لمناقشة الظروف البيئية غير الملائمة التي تواجه مدينة جدة وما تنطوي عليه من مخاطر صحية على المواطنين تمهيدا لعقد ورشة عمل تتناول مختلف قضايا الإصحاح البيئي وأثرها في صحة المواطن شاركت في ذلك الاجتماع مختلف الجهات الحكومية من وزارة الزراعة و الشؤون الصحية، وزارة التجارة والصناعة، و شركة المياه الوطنية، هيئة الغذاء والدواء، والشرطة لمواجهة جميع الأزمات خاصة فيما يتعلق بالتسمم الغذائي .وأوضح المهندس خالد عقيل أن المجتمعين تطرقوا إلى عدة نقاط أهمها بحث المحاور التي حددتها الأمانة لورشة عمل سيشارك فيها عديد من الجهات ذات العلاقة بموضوع التلوث في جدة، ومنها مخاطر التسمم الغذائي ومصادر مياه الشرب سواء كانت محطات التحلية أو آبار وشبكات نقل المياه والخزانات العمومية أو الخاصة بالأهالي، موضحا أن هناك عددا من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الِشأن لحصر المشكلات البيئية الحالية في مدينة جدة وتحديد أوجه القصور لدى الجهات المعنية ومن ثم متابعة ما سيتم تحديده من احتياطات وإجراءات وقائية لحماية الإنسان والمكان. هل هذا الاجتماع التنسيقي هو تنفيذ للتوصيات لذلك المؤتمر؟؟ 
نعلم حرص كل مسئول على إيجاد حلول لهذا التلوث البيئي الذي تعانيه مدينة جدة والذي أصبحنا نجد آثاره في صحة الأفراد فقد نفجع بأمراض خطيرة تصيب الأطفال والشباب والكبار من نتائج هذا التلوث الذي لا يتوقف عند تلوث الهواء فقط بل يضاف إليه ما ينشر يوميا من مخاطر المأكولات السريعة وما تحتويه من محسنات للطعام تسبب الأورام، ولا ننسى موضوع المبيدات الحشرية التي تسببت بقتل الأطفال وكانت تباع في الدكاكين المنتشرة في الأحياء قبل منع بيعها، ومن يتابع مقالات الدكتور أسعد أبو رزيزة الأكاديمي والباحث البيئي في جريدة "الوطن" سيجد صفحات كارثية من التلوث الذي نعيش في ثناياه يوميا. والذي يتطلب جهودا استثنائية من الجميع.
عناصر التلوث البيئي بكورنيش مدينة جدة من منظور جغرافية السياحة والترويح:
ستهدف هذا البحث إظهار عناصر التلويث البيئي بكورنيش مدينة جدة، ومعرفة العناصر المسببة له، وأضرارها على السياحة والترويح، مع تحديد الاختلافات المكانية لعناصر التلويث وأي المناطق أكثر تأثرا. ولقد أظهرت نتائج الدراسات السابقة أن كورنيش مدينة جدة يعتبر من الشواطئ الملوثة، وإن اختلفت شدة التلوث من منطقة إلى أخرى. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم جمع عينات من المياه الشاطئية لكورنيش مدينة جدة، وتم تحليلها لتحديد عناصر التلويث الكيمائية والبكتيرية فيها. وفى هذا الإطار، وكمثال للتداخل بين العلوم المختلفة مع علم الجغرافيا، فقد تم الاستعانة ببعض المتخصصين في مجال علوم البحار، والبيئة، والكيمياء لقراءة وتفسير مدلولات نتائج التحليلات الكيمائية والبكترية. ولعل من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة طبقا لنتائج التحاليل البكتيرية والكيمائية أن شواطئ مدينة جدة ملوثة بشكل كبير، ومما يؤكد ذلك أن نتائج هذه التحاليل أظهرت زيادة أعلى عن الحد المسموح به دوليا. كما أظهرت الدراسة أن دفق مياه الصرف الصحي في الشواطئ البحرية لمدينة جدة هي أحد أهم الأسباب المسببة لهذا التلوث. وقد أوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي البيئي بين المسئولين عن الفنادق، والمصانع، والقرى السياحية، ومستخدمي الكورنيش بأهمية المحافظة على شواطئ جده نظيفة، وخالية من عناصر التلوث البيئي. كما أكدت الدراسة على ضرورة الاستعانة بالتجارب الناجحة لبعض مدن العالم المتقدم في كيفية معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام معامل ضخمة لمعالجتها قبل قذفها للبحر. ومن الأمور الاستباقية لتفادي ما حصل لسواحل اليابان والصين من غزو حيوان قنديل البحر نتيجة لتلوث البيئة البحرية، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسات جادة للاستفادة من هذه التجارب لحماية شواطئ جدة مستقبلا من مثل هذا الخطر الكبير.

في جدة التلوث البيئي يهدد السكان وينذر بكارثة صحية :
الإعلام مرآة المجتمع وعينه الأمينة التي تنقل له وعنه ومنها الصورة الحقيقية التي قد تغيب عنه وتنقل له رأي المسئول وتصل بصوته إلى صاحب القرار و رغم اتهام الإعلام والإعلاميين بتضخيم بعض الصور لكن الإعلام سيظل دائماً هو مصدر الحقائق وعلى الآخرين والمعنيين البحث عن مصداقية المصدر ونعلم جميعاً أن رسالة الإعلام والإعلاميين رسالة صادقة وأمينة تستهدف المصلحة العامة أولاً وأخيراً ولهذا تحرص القيادة في بلادنا على ضرورة تجاوب المسئولين مع كل ما يكتب بأمانة ومصداقية في وسائل الإعلام المحلية والدولية. ومن هذا المنطلق أطرح اليوم بعض ما رأيته واستمعت إليه وقرأته في وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي عن مدينة جدة وهي أخبار مؤلمة ومؤسفة عن الوضع البيئي في مدينة جدة سواء في شواطئ جدة الممتدة من الجنوب إلى الشمال أو عن الوضع البيئي داخل المدينة وهي معلومات ليست جديدة علينا سكان مدينة جدة أو القادمين لها حيث تابعت وتابع غيري التقرير البيئي الذي تضمن النشرة الإخبارية المسائية للقناة التلفزيونية
(MBC) يوم الثلاثاء الماضي والتي تضمنت تقريراً دولياً يوضح أن شواطئ مدينة جدة على البحر الأحمر غرب المملكة تعتبر الأكثر تلوثاً في العالم مما يؤثر على الثروة السمكية وعلى صحة السكان وأوضح التقرير أن منظمة البيئة الدولية تحذر من تفاقم المشكلة وتأثيرها على الشواطئ ولمزيد من مناقشة الموضوع استضافت القناة التلفزيونية سعادة الدكتور أحمد عاشور وكيل رئيس الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي أكد مضمون التقرير وحذر من الآثار السلبية للتلوث البيئي على شواطئ جدة ودعا لضرورة العمل على معالجة هذه الكارثة. كما استضافت القناة التلفزيونية وكيل أمين أمانة مدينة جدة المهندس إبراهيم كتب خانه الذي أكد مضمون المعلومة وعزا أسبابها لتراكمات قديمة مع وضع بعض التبريرات وأكد أحد التقارير أن هناك 600 مصب لمياه الصرف الصحي غير المعالجة تقذف على شواطئ جدة. وفي إطار التلوث البيئي على اليابسة في مدينة جدة أوضحت جريدة عكاظ في عددها 15642من يوم الأربعاء الماضي غرة رجب في الصفحة السابعة خبراً مدعوماً بالصورة على صدر الصفحة بأن طلاب إحدى المدارس في جدة يختبرون وسط مستنقع للصرف الصحي موضحاً الخبر بأن إدارة المدرسة مازالت تتابع شكواها المتكررة لدى غرفة عمليات الأمانة وفي نفس العدد من الجريدة في الصفحة الخامسة وعلى صدر الجريدة يقول الخبر إن شوارع الرويس (منطقة وسط جدة) تغرق في الصرف الصحي ومخاوف من مرض حمى الضنك. أما جريدة المدينة في عدد 16863 في نفس اليوم الأربعاء الماضي غرة رجب على صدر الصفحة العاشرة يقول عنوان الخبر المدعوم بالصورة (القوارض تجتاح المستودعات وسط جدة ـ والأمانة تتحدث عن التوعية والتجار يقولون " (خسائرنا بالملايين والسبب إهمال غيرنا). وفي نفس الصفحة في الثلث الثاني منها عنوان (طفوحات المجاري تغرق تجار جدة في بحيرة "الخسائر" المالية). ويوضح الخبر أزمة سوق الصحيفة وسط جدة مع طفح المجاري مدعوماً بالصورة وفي الثلث الأخير من نفس الصفحة عنوان مدعوم بالصورة.
(النفايات تزاحم السكان.. وخبير بيئي ينتقد أسلوب المراقبة وضعف الرواتب ).
هذا حصيلة ما كتب في يوم واحد وبعض ما أعلن عنه عبر وسائل الإعلام المرئية خلال نفس الأسبوع وما خفي كان أعظم، ولو تم رصد الوضع البيئي في جميع أنحاء مدينة جدة لامتلأت صفحات الصحف اليومية بالأخبار والصور.
نعم إنها كارثة في مدينة جدة وتجاهلها أو غض النظر عنها أو عدم إعطائها أهمية كارثة أخرى وإن تعرضي لهذه الكارثة اليوم ليس من باب التشهير أو الإنقاص من دور الأمانة أو الأمين أو أي إدارة أو مسئول آخر وإنما أعرض قضية تهم المجتمع بأكمله والسكوت عنها جريمة في حق المجتمع ولو جاز لي أن أقترح لقلت حولوا جهودكم من عمليات التجميل والتطوير وحولوا ميزانياتها إلى معالجة أزمة التلوث البيئي في مدينة جدة، وطالبت بتخصيص ميزانية عاجلة بدون قيود وشروط وتحت رقابة أمير المنطقة لمعالجة كوارث البيئة في مدينة جدة. إنه لمن المؤلم جداً أن يتضمن تقرير دولي بيئي وضع شواطئ مدينة جدة وتصنيفه ضمن أحد أكثر شواطئ العالم تلوثاً. وتقارير أخرى تصنف مدينة جدة من ضمن أكثر مدن العالم تلوثاً. إنها قضية قديمة تتطور كل يوم وكل عام وأخشى أن تتحول هذه الكارثة البيئية إلى كارثة صحية تنتشر فيها الأوبئة وتصبح مدينة جدة مدينة موبوئة صحياً وهي المدينة التي تعتبر بوابة الحرمين وملتقى السياحة والمال والأعمال.
إن طرحي لهذه القضية ليس جديداً وإنما الجديد فيه هو أننا أصبحنا ضمن التصنيفات العالمية الأسوأ بيئياً. وإن لم نستنفر الجهود اليوم أخشى أننا سندفع أضعاف أضعاف التكلفة مستقبلاً. والأمر ليس صعباً والمعالجة مازالت في متناول الدولة مع الاستعانة بالخبراء والمتخصصين ومشاريع تنظيف الشواطئ مطبقة في العديد من الشواطئ العالمية والبحث عن البدائل لمخلفات المشاريع العقارية والسكنية على الشواطئ ومعالجة الطفح للمجاري ومعالجة بحيرة المسك وغيرها من التجمعات البيئية الملوثة لها حلول إذا كانت هناك رغبة وإصرار من المسئولين على المعالجة. 
هذه الحقيقة أضعها أمام صاحب القرار والتأكد منها يتطلب الرجوع لجميع الدراسات والأبحاث العلمية التي أُعدت في هذا الموضوع سواء من جامعة الملك عبد العزيز أو من مصلحة الأرصاد البيئية راجياً أن لا يكون تفاعل المسئولين مع هذه المقالة نفي الحقيقة والرد بإنكارها أو التقليل من حجمها وأهميتها، وكما قلت إنني لن أُحمل المسؤولية لشخص بعينه أو إدارة بعينها وإنما هي مسؤوليتنا جميعاً وليست القضية تصيد أخطاء الآخرين وإنما القضية هي معالجة المشكلة قبل أن تتفاقم وتصبح كارثة صحية
كشف الدكتور إبراهيم عالم، أمين الجمعية السعودية للبيئة، أن مدينة جدة تعد الرابعة عالميا في درجة التلوث البيئي، محذرا من مخاطر مياه الصرف الصحي التي تتناوب الشركات على إلقائها في مياه البحر.
وأشار عالم إلى أن هناك أكثر من مليون مادة كيميائية من التلوث البحري والبيئي وألف مادة كيميائية تضر
تلوث الماء.. نتائج خطيرة على صحة الإنسان:
الماء، المركب الكيميائي السائل الشفاف المكون من ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين، ورمزه الكيميائي (H2O)، يحتل 71% من مساحة الكرة الأرضية، ويوجد بنسبة 50-60% في الخلية الحية، وهو المكون المهم في تركيب مادة الخلية، ووحدة البناء في كل كائن حي نباتاً كان أم حيواناً. وأثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو إما وسطا أو عاملا مساعدا أو داخلا في التفاعل أو ناتجا عنه. إنه ضروري لقيام كل عضو بوظائفه التي من دونها لا تتوفر له مظاهر الحياة ومقوماتها. إن تغير طبيعة الماء وفقدانه خواصه الحيوية يعتبران من أخطر المشاكل التي تؤدي إلى خلل بيئي كبير وحدوث أضرار بالغة ذات أخطار جسيمة بالكائنات الحية. الملوثات ومصادرها تحدث إلى الشرق الأوسط الدكتور مجدي حسن الطوخي استشاري الأمراض المعدية، حول تلوث الماء والإجراءات الوقائية لمنع التلوث، وقسم ملوثات الماء كما يلي: 
- مخلفات صناعية: تشمل كافة المواد المتخلفة عن الصناعات الكيميائية والتعدينية والتحويلية والزراعية والغذائية، التي يتم تصريفها إلى المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى تلوث الماء بالأحماض والقلويات والأصباغ والمركبات الهيدروكربونية والأملاح السامة والدهون والدم والبكتيريا... إلخ. 
- مياه المجاري: ثمة دول كثيرة تقوم بتصريف مياه المجاري إلى المسطحات المائية كالأنهار والبحار والبحيرات، رغم ما لذلك من أخطار، حيت تكون هذه المياه ملوثة بالمواد العضوية والمواد الكيميائية (كالصابون والمنظفات الصناعية)، وبعض أنواع البكتيريا والميكروبات الضارة، إضافة إلى المعادن الثقيلة السامة والمركبات الهيدروكربونية. ويضيف الدكتور حسن الطوخي أن المواد العضوية – الموجودة في مياه المجاري – تتسبب في حدوث ظاهرة تعرف باسم الإثراء الغذائي Entrophication التي تعد من أهم الظواهر الطبيعية المحدثة للتلوث في المسطحات المائية والشواطئ، إذ يؤدي ارتفاع نسبة المواد العضوية في الماء إلى زيادة في عمليات الأيض (التمثيل الغذائي) التي تقوم بها الطحالب مما يؤدي إلى تكاثرها، وتبعاً لذلك تنشط البكتيريا وتزيد من عمليات التحلل البيولوجي للطحالب مما يؤدي إلى تقليل نسبة الأوكسجين المذاب في الماء فيؤدي إلى الهلاك الجماعي للأسماك والأحياء المائية الأخرى، وتعفن المياه وعدم صلاحيتها وانبعاث مواد وروائح كريهة منها. 
* أمراض خطرة 
* وعن الأمراض الخطرة التي تصيب الإنسان بواسطة مياه المجاري غير المعالجة، يذكر الدكتور الطوخي بعض الأمثلة: 
- بكتيريا السالمونيلا Salmonella تسبب أمراض حمى التيفوئيد والنزلات المعوية. 
- بكتريا الشيجالا Shigella وطفيليات الجيارديا والاميبا تسبب أمراض الإسهال. 
- بكتيريا الإشريشيا كولاي Escherichia coli تسبب أمراض الجفاف Dehydration والإسهال والقيء عند الأطفال بصفة خاصة. أما بكتيريا الفيبريو Vibrio فتسبب مرض الكوليرا. 
- بكتيريا اللبتوسبيرا Leptospira فينجم عنها حدوث التهابات الكلى والكبد والجهاز العصبي المركزي. 
* عناصر سامة 
* أما العناصر التي تؤثر سمومها على خلايا المخ والدم والعظام، فتشمل: 
- الرصاص: أن المسطحات المائية، كما أوضح الدكتور الطوخي، تتعرض للتلوث نتيجة لغرق السفن التي تحمل منتجات كيميائية يدخل الرصاص في تكوينها أو عندما تلقي بعض المعامل الكيميائية المطلة على هذه المسطحات نفاياتها وفضلاتها إلى المياه البحرية. ويتركز الرصاص في الأنسجة اللحمية للأسماك والأحياء المائية ومنها ينتقل للإنسان مؤدياً إلى حوادث التسمم بالرصاص التي تسبب الموت البطيء، وهلاك خلايا المخ. 
- الزئبق: ويكمن خطره السام في انتقاله خلال سلسلة الغذاء من النباتات أو الأسماك إلى الثدييات (اللبائن) والبشر، ويهاجم خلايا المخ والجسم ويقتلها، ولا يوجد علاج حقيقي لحالات التسمم الناتجة عن الزئبق. ويتم تلوث المياه بعنصر الزئبق من مصادر عديدة، منها: المخلفات الصناعية (كيميائيات – بتروكيميائيات- معادن... إلخ) ، محطات تقطير المياه، المخلفات والنفايات، مياه الصرف الزراعية ، مصانع إنشاء السفن و مخلفاتها (تقدر بـ 12500 طن زئبق/ سنوياً)، المياه المستخدمة في إخراج المعادن، مخلفات مياه المجاري. وتعد الزيوت والمبيدات المستخدمة لمكافحة الفطريات Fungicides وأنواع أخرى من الفطريات الغروية Slimicides من أخطر المصادر الملوثة للبيئة البحرية بعنصر الزئبق. 
- الكادميوم: يمكن أن يتجمع هذا العنصر السام في أنسجة الأحياء المائية، حينما يتم تصريف النفايات الصناعية المحتوية على الكادميوم إلى المسطحات المائية، ومن ثم ينتقل إلى الإنسان عند تناوله الأغذية المحتوية على هذه الأحياء. ويتسبب التسمم بالكادميوم بإحداث تغيير في تركيب الدم، ويهاجم العظام ويؤدي إلى قصر طولها. 
- مواد كيميائية، مياه الأمطار الحمضية، ومياه المجاري: تتسلل إلى الطبقات الجيولوجية تحت السطحية للقشرة الأرضية فتلوث المياه الجوفية بما جمعت من ملوثات موجودة بالهواء، مثل أكاسيد النيتروجين والكبريت وذرات التراب. 
- موت طيور البحر والأسماك والدلافين والأحياء المائية الأخرى بسبب تلوث المسطحات المائية. 
- النفط: يؤكد الدكتور الطوخي أنه من أكثر مصادر التلوث المائي انتشاراً و تأثيرا، فهو يتسرب إلى المسطحات المائية إما بطريقة لاإرادية (غير متعمدة) كما هو الحال في انفجار آبار النفط البحرية أو بطريقة متعمدة كما حدث في حرب الخليج وغيرها، كما تتعمد بعض الناقلات البحرية إلقاء المياه المستعملة في غسيل خزاناتها في أعالي البحار أو قبالة السواحل. ويؤدي تلوث المسطحات المائية بالنفط إلى موت طيور البحر والأسماك والدلافين والأحياء المائية الأخرى. 
- المبيدات الحشرية: يوضح أنها تنساب مع مياه الصرف إلى المصارف، كما تلوث مياه الترع والسواقي والقنوات التي تغسل فيها معدات الرش وآلاته. يؤدي ذلك إلى قتل الأسماك والأحياء المائية، وأيضاً نفوق المواشي والأنعام التي تشرب من المياه الملوثة بهذه المبيدات. 
- المفاعلات النووية: تتسبب في التلوث الحراري لمياه المسطحات المائية، وذلك حينما يتم تصريف المياه المستعملة في تبريد المفاعلات إلى هذه المسطحات. يؤدي ذلك إلى إلحاق أضرار كبيرة بالأحياء المائية مع احتمال حدوث تلوث إشعاعي للمياه. 
- البلاستيك: يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأسماك والطيور والثدييات البحرية أو قتلها، فصغار السلاحف البحرية على سبيل المثال تلتهم أكياس البلاستيك العائمة ظناً منها أنها قناديل البحر ومن ثم تموت نتيجة انسداد أمعائها بهذه الأكياس التي لا تهضم. وتخدع حبيبات اللدائن الطيور البحرية حينما تراها طافية فوق سطح الماء فتظنها بيض سمك فتلتقطها، وتتجمع تلك الحبيبات في أمعائها وتقودها إلى الموت البطيء. والأمر المزعج في مشكلة التلوث المائي بالبلاستيك هو أن هذه المواد لا تتحلل في الماء وتظل مصدر خطر على الأحياء المائية. 
وقاية الماء أوضح الدكتور الطوخي أن هدف إجراءات وقاية الماء من التلوث هو الإبقاء على المياه في حالة كيميائية لا تسبب الضرر للإنسان والحيوان والنبات. ومنها: 
ـ بناء المنشآت اللازمة لمعالجة المياه الصناعية الملوثة، ومياه المخلفات البشرية السائلة، والمياه المستخدمة في المدابغ والمسالخ وغيرها، قبل تصريفها نحو المسطحات المائية النظيفة. ـ مراقبة المسطحات المائية المغلقة، مثل البحيرات وغيرها، لمنع وصول أي رواسب ضارة أو مواد سامة إليها. 
ـ إحاطة المناطق التي تُستخرج منها المياه الجوفية المستخدمة لإمداد التجمعات السكانية بحزام يتناسب مع ضخامة الاستهلاك، تُمنع فيه الزراعة أو البناء أو شق الطرق، وزرع هذه المناطق بالأشجار المناسبة. 
ـ تطوير التشريعات واللوائح المنظمة لاستغلال المياه، ووضع المواصفات الخاصة بالمحافظة على المياه، وإحكام الرقابة على تطبيق هذه اللوائح بدقة وحزم. 
ـ الاهتمام الخاص بالأحوال البيئية في مياه الأنهار وشبكات الري والصرف والبحيرات والمياه الساحلية، ورصد تلوثها، ووضع الإجراءات اللازمة لحمايتها من التلوث الكيميائي. 
ـ تدعيم وتوسيع عمل مخابر التحليل الكيميائي والحيوي الخاصة بمراقبة تلوث المياه، وإجراء تحاليل دورية للمياه للوقوف على نوعيتها. 
ـ نشر الوعي البيئي بين الناس وتعويد الصغار قبل الكبار على المحافظة على المياه من التلوث
وقفة أمام مشكلة التلوث المائي :
يحتفل العالم العربي سنوياً بيوم البيئة العربي في الرابع عشر من شهر تشرين أول (أكتوبر)، وحدد هذا اليوم تخليداً لمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لوزراء البيئة بالدول العربية في تونس، وصدور قراراته في 1986/10/14 . وتتبنى جامعة الدول العربية كل سنة شعاراً بيئياً من أجل تركيز الاهتمام عليه، وذلك من أجل أن يشعر كل إنسان في الأرض العربية أنه ينتمي لبيئة واحدة، ومن أجل تنسيق الجهود العربية لتطويق الأخطار البيئية ومنعها. 
وقد رأيت في مقالي أن أثير الاهتمام حول مشكلة بيئيه خطيرة من وجهة نظري وهي مشكلة التلوث المائي. 
فقد قال تعالى :" وجعلنا من الماء كل شئ حي" هذه الآية الكريمة تصور لنا أهمية المياه في بعث كل مظاهر الحياة على سطح الأرض. ومن ثم كان الحرص على وجود المياه ونظافتها وصيانتها والحفاظ على توازن نظامها البيئي أمر تقتضيه استمرارية الحياة، لذلك يعتبر التلوث المائي من أخطر المشكلات البيئية والذي أصبح يهدد حياة الإنسان في مشربه ومأكله إلى جانب تأثيره في كثير من مظاهر الحياة الأخرى. 
ويقصد بالتلوث المائي إحداث تلف أو فساد في نوعية المياه مما يتسبب عنه تدهور نظامها البيئي بصورة أو بأخرى لدرجة تصبح المياه ضارة أو مؤذية عند استخدامها، أو غير قادرة على أن تتعامل مع الفضلات العضوية والكائنات الدقيقة التي تستهلك الأكسجين. إذ يعتبر استنزاف الأكسجين من المياه على سبيل المثال تلوثاً إذا كنا ننظر لهذه المياه كمصدر للأسماك. كما تعتبر زيادة نسبة الكيماويات المختلفة تلوثاً إذا ما نظرنا إلى المياه كمصدر رئيسي للشرب أو لري المحاصيل. 
ومما يجدر ذكره أن درجة من درجات التلوث للمياه مطلوبة لأن المياه النقية لا توجد إلا في المعامل فقط، فليس هناك مياه طبيعية نقية تماماً، ولكن بشرط ألا تتعدى الملوثات الدرجة الآمنة حفاظاً على النظام البيئي الطبيعي للمياه. 
ومن أجل تحديد نوعية المياه، تجري عليها اختبارات كيميائية أو فيزيائية أو حيوية وتهدف هذه الاختبارات إلى تحديد صلاحية المياه أو عدم صلاحيتها للاستعمالات المختلفة كالشرب أو الزراعة أو الصناعة بحسب المعايير الخاصة المتبعة، وإلى تحديد درجة التلوث ونوعه ودرجة المعالجة اللازمة للتخلص من الملوثات الموجودة في المياه، وإلى الحكم على كفاءة المعالجة في محطات التنقية. 

أسباب التلوث المائي ومصادره : 
1) النفط : يعتبر النفط ومشتقاته من أهم مصادر التلوث المائي، وينسكب النفط أو مشتقاته إلى المسطحات المائية إما بطريقة عفوية أو إجبارية وتسهم ناقلات النفط بدور كبير في تلويث المياه بما ينسكب منها عادة من نفط أثناء عمليات الشحن والتفريغ وتنظيف الخزانات أو حوادث تصادم الناقلات أو انفجارها أو حتى حوادث انفجار حقول النفط ذاتها. ومما يعكس خطورة التلوث بالنفط سرعة انتشارها على سطح الماء وتكوين طبقة رقيقة يصل سمكها إلى 2سم تعمل على عزل المياه عن الغلاف الجوي ومنع تبادل الغازات بينهما كما يرسب الجزء الباقي من النفط إلى قاع البحر مما يسبب حدوث نقص حاد في الأكسجين الذائب في الماء. 
2) مخلفات المصانع: وتشمل هذه المخلفات على المواد العضوية وغير العضوية والسائلة والصلبة. وتأتي خطورة هذه المخلفات في أنها تفسد طبيعة المياه وتحولها إلى كثير من الأحيان من مياه باعثة على الحياة إلى مياه مسببة للمرض والموت فهذه المخلفات سامة جداً للأحياء المائية وضارة أيضاً بالإنسان. 
3) نفايات المدن: وتتمثل نفايات المدن في مياه المجاري الصحية والقمامة وعادة ما تستخدم المسطحات المائية كمستودع لإلقاء هذه النفايات. وليس ثمة شك أن إلقاء هذه النفايات يفسد المياه، حيث تفقد المسطحات المائية قدرتها على إعالة الأحياء البحرية فضلاً عن تلوث المياه بالكثير من الميكروبات والفيروسات. 
4) الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية: حيث يتسرب جزء من الكيماويات المستخدمة في الحقول عن طريق صرف بعض مياه هذه الحقول الزراعية نحو الأنهار والشواطئ المتاخمة وتعمل هذه المواد على تنشيط نمو الطحالب والأعشاب المائية في المياه وبعضها يكون سام كالنيترات. 
5) الكائنات الحية المسببة للأمراض: وتشمل على الكائنات الدقيقة الممرضة والطفيليات التي تصل إلى الماء مع فضلات الإنسان والحيوان وتنتقل هذه الكائنات الممرضة إلى الإنسان أو الحيوان عن طريق شربه للماء الملوث بها. 
6) المواد المشعة: تشمل على المواد الناتجة عن عمليات استخراج وتصنيع خامات المواد المشعة وبعض الأجهزة الطبية والبحثية والمفاعلات النووية وغيرها. 
ومن هنا نجد أن التلوث المائي يتباين في مصادره وأسبابه من بيئة لأخرى وهو يحمل للإنسان الكثير من المخاطر التي تهدد حياته ومصادر غذائه. 
وفي فلسطين هناك العديد من المصادر التي تعتبر الأسباب الرئيسية لتلوث المياه، أهمها: 
1) المياه العادمة غير المعاملة، والتي تترك لتتدفق خارج التجمعات السكنية في قنوات مكشوفة وفي الأودية وعبر الأراضي الزراعية مما ينتج عنه تلوث المياه السطحية والبحرية. 
2) المخلفات الصلبة المتراكمة والتي ينتج عنها مواد سامة كالنيترات والتي يمكن أن تصل للمياه الجوفية عن طريق الارتشاح. 
3) الاستعمال المفرط للمبيدات الكيماوية والأسمدة والتي يمكن أن تصل للمياه الجوفية عن طريق الارتشاح أو عن طريق المياه العادمة الزراعية. 
4) الملوثات الصناعية للمياه: حيث أن الكثير من المصانع نشأ في فلسطين بالقرب من المناطق السكنية وهي مرتبطة مع شبكات الصرف الصحي للبلديات. 
أخطار التلوث المائي: للتلوث المائي أخطار جسيمة أهمها: 
1) أتلاف نوعية المياه مما يجعل استخدامها للشرب آو في مجال الزراعة أو الصناعة محفوفاً بالمخاطر. 
2) انتشار ظاهرة الأسماك الميتة التي تقذفها حركة الأمواج على شواطئ البحار والأنهار. 
3) استنزاف الأوكسجين من المسطحات المائية وفقدانها لعناصر الحياة. 
4) فقدان الشواطئ أهميتها الاقتصادية والترفيهية نتيجة التلوث . 
مواجهة ومعالجة مشكلة التلوث المائي : 
المسطحات المائية كما اشرنا تتعرض إلى العديد من مصادر التلوث منها التلوث البكتيري الناجم عن فضلات الإنسان والتلوث الكيميائي الناجم عن المواد البترولية أو المنظفات الكيماوية أو الفضلات الكيماوية والتلوث بالمواد المشعة وغيرها ويمكن إيجاز أهم الحلول التي تم التوصل إليها حتى الآن في مواجهة هذه المشكلات فيما يلي: 
1) استخدام المذيبات الكيماوية لترسيب النفط في قاع البحار أو المحيطات وقد استخدمت مثل هذه المذيبات في بريطانيا عندما انفجرت ناقلة النفط ثوري كاينون. 
2) منع ناقلات النفط والسفن الكبيرة من التخلص من نفاياتها النفطية بإلقائها في المياه وإلزامها بان تتزود بجهاز لتنقية مياه الموازنة من النفط قبل إلقائها في البحار. 
3) عدم إلقاء مياه المجاري الصحية في المسطحات المائية قبل معالجتها. 
4) عدم إلقاء مخلفات المصانع السائلة قبل معالجتها وتقليل نسب الملوثات فيها بما يضمن استمرار الحد الآمن.
وتتمثل المصادر أخرى  الملوثة  من وجه نظري بالآتي : 
0. الفضلات البشرية والمخلفات الصناعية .
0. المواد الكيميائية.
0. المواد المشعة .
0. تلوث المياه من مصادر طبيعة أخرى. 
يتسبب هذا التلوث بالأمراض المعدية كالبكتيريا و غيرها .
كما أن الحروب ومستودعات الأسلحة الجرثومية قد تكون سبباً في تلوث المياه وانتشار العدوى الخطيرة .
أكد أحد الباحثين أن التلوث الذي حصل في مدينة جده أدى إلى التسممات و إلى أمراض سرطانية و معديه و غيرها من الأمراض و هذه صورة للتلوث الذي حدث في مدينة جده 
قيل أنه كلما زاد عدد الاستهلاك بالمياه انسكب على المياه الصحية بالبحار و أدى ذلك إلى التلوث المائي في مدينة جده .
فنذكر هنا أن السببان الأساسيان من هذا التلوث هما :
1. الاستهلاك الزائد للمياه .
1. ناتج عن مياه الصرف الصحي .
بعد هذا التلوث نستطيع أن نقول بأن جده مهدده بدمار تركيبتها كما نصتها ( البلاد ) عدد يوم السبت 2 شعبان 1427هـ لضيف الصفحة معالي الدكتور محمد أسعد الجيولوجي العريق والرئيس السابق لهيئة المساحة الجيولوجية الذي رفع ثلاث بطاقات حمراء لثلاث ظواهر سلبية في
«البطاقة الأولى: أرفعها للمياه الجوفية التي بدأت تدمر التركيبة الأساسية للمدينة ولها حل.. ولكن مشكلتنا دائماً أن حلولنا اضطرارية وأعتقد أنه يجب عمل دراسة علمية عن هذه المشكلة.
فقد مضت سنوات ونحن ننظر للمشكلة على أنها مشكلة مؤقتة ولم ننظر إليها على أنها مشكلة علمية نضع لها حلولاً علمية.
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البطاقة الحمراء الثانية: أرفعها لنقص مياه الشرب في جدة وهي مشكلة تتكرر كل سنة وزادت في السنوات الأخيرة ولم نرَ حلاً لها.

البطاقة الثالثة: لمشكلة الصرف الصحي. فقد عملت مع مجموعة من الزملاء وشاركت خلال عملي في مجلس المنطقة. والدولة وفرت المال والدعم وبغزارة جزاها الله خيراً، لكن هناك مشكلة في التنفيذ و الإشراف 
إن كل بطاقة من هذه البطاقات التي رفعها الدكتور أسعد تشكل خطر لا يستهان  به   فمشكلة المياه الجوفية التي بدأت تدمر التركيبة الأساسية للمدينة.. قد مضى عليها أكثر من عشرين عاماً.. ومع ذلك لم تزل معالجتها غير جادة ولا شاملة.. وإنما يتم التعامل معها بالطرق المؤقتة مثلها مثل سفلتة شوارع جدة التي لا تزال جميع شوارعها مستمرة بالسفلتة المؤقتة!!
وإذا كانت المياه الجوفية خطراً على كيان المدينة.. فإن نقص مياه الشرب الذي يعاني منه جميع سكان المدينة يمثل الضرر الأكثر خطراً على حياة الناس ومستقبل المدينة التي يعاني معظم أهلها من شح المياه لقلة كمية المنتج عن المطلوب أصلاً، بالإضافة إلى تسرب ما يوازي 25% من الماء بسبب اهتراء الأنابيب وما أصابها من تلف يهدر كميات من الماء نحن 
بحاجة لبعضه.
وثالثة الأثافي أو المشاكل كما أسماها الدكتور أسعد.. 
هي الضرر الأكبر إذ لا تزال مشاريع الصرف الصحي تراوح مكانها من سنوات بعد ما مر بها من قضايا لا أحسب أن أحداً يجهلها.

فهل من حل لهذه المشكله !
البيئة و ما بها ليست بملكنا فقط .
إنما هي مجرد أمانة من إلاهنا فلابد من أي مشكلة نتسبب بها أن نجد لها حلا .
فمن الحلول لهذه المشكله ما يأتي :
1. إنشاء محطات معالجه .
1. عدم استخدام مياه الصرف الصحي في احتياجاتنا الخاصة .                   
1. تنظيف النهر .
1. المحافظة على جريان النهر بشكل طبيعيا .
1. دعم مشاريع الحلول و مساندتهم .
1. تشجيع أعمال غرس الأشجار .
عدم لقي المهملات بالبحار و غيرها و دفع غرامات على ذلك .

فلننشر الوعي بين الأفراد , فلقد توفي كثير بسبب هذا الإهمال , أيعقل ذلك ..!
لنكون معا ضد أي مشكلة في بيئتنا , و هذه مشكلة من مشكلات كثيرة حصلت بسبب إهمال البشر .
لنكن على وعي و استطلاع و لا نحب أن نضر بالآخرين , و أخيرا أختم حديثي بصورة موجزه عن هذا التلوث في مدينة جده .
درجات التلوث تعدت الحد المسموح فيه عالمياً:

جدة.. من دخان مصنع الاسمنت قبل 20عاماً إلى مردم النفايات ومحطة التحلية.. ويا قلب لا تحزن!!
لم تعان مدينة مثلما عانته مدينة جدة من كوارث ومصائب التلوث التي سدت أنفاسها في الماضي والحاضر وأصابت سكانها بالعديد من الإمراض الظاهرة والخفية التي لا يعلم بحجم ضررها إلا الله عز وجل.. وهذه الكوارث والمشاكل بدأت بالأدخنة التي كان يملأ بها مصنع الاسمنت شمال غرب جدة سماء المدينة قبل عشرين عاماً.. ومروراً بأدخنة مردم النفايات ومحطة تحلية المياه.. وروائح مياه الصرف الصحي التي تغرق شوارعها.. وبحيرة الصرف الصحي شرق جدة التي تعد كارثة بيئية تهدد السكان بالعديد من الأمراض والأوبئة. 

وبسبب هذه المشاكل التي تحاصر جدة.. فقد تعدت درجة التلوث فيها الحد المسموح به لمعدلات تلوث الهواء حسب القياسات المعمول بها محلياً والمعتمدة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.. بل أن هناك من المختصين والمهتمين بمستويات التلوث يؤكد أن جدة قد تجاوزت درجات تلوث الهواء فيها الحد المسموح به عالمياً.. وهذا ينذر بكارثة إذا لم نتداركها قبل فوات الأوان فإن علاجها عند ذلك سيحتاج الكثير.. وستنتج عنه الكثير من الخسائر على المستوى الصحي والاقتصادي والنفسي أيضا. 

من غبار الاسمنت.. إلى أدخنة المردم

قبل عشرين عاماً كان مصنع الاسمنت الذي يقع على طريق المدينة شمال غرب جدة يشكل كارثة بيئية مزعجة للسكان.. حيث كان المصنع ينفث دخانه ليلاً ونهاراً دون توقف.. ويغطي سماء جدة بضباب كثيف لا يطاق؟! 

وقد انبرت الصحف والكتاب آنذاك على مدى سنوات يطالبون بإنقاذ جدة وسكانها من تلك المصيبة.. وكانت الوعود تتكرر من الجهات المسئولة عبر سنوات بعلاج هذه المشكلة في تلك الفترة.. حتى انتهى الأمر بعد معاناة سنين طويلة بنقل المصنع إلى رابغ.. وهذا النقل لم يأت لأن المسئولين استشعروا خطورة ذلك على الصحة العامة.. وإنما لأن نقله لرابغ كان أجدى للشركة على ما يبدو. 

ولم يكد سكان جدة يتنفسون الصعداء ويستنشقون هواء نقياً حتى بدأت مشكلة أدخنة المردم من شرق جدة تنفث سمومها بين يوم وآخر لتهدد سكان جدة بالكثير من الأمراض وكأن جدة كتب عليها أن معاناتها مع التلوث مستمرة إذ تحاصرها أدخنة مردم النفايات من الشرق وأدخنة محطات تحلية المياه من الغرب ورغم أن وزارات الصحة في العالم بأسره تحذر من أخطار التدخين القاتلة.. وتنصح كل من أراد أن يحافظ على صحته بالإقلاع عن التدخين وتجنبه.. ألا أن سكان جدة مع الأسف كتب عليهم أن تسد الأدخنة أنفاسهم وتملأ رئياتهم رغماً عنهم ودون أذن منهم. 

غازات خطرة ومدمرة

الناطق الإعلامي بالأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أشار إلى وجود غازات خطرة تتخلف عن ردم النفايات في المردم الحالي القريب من الأحياء والسكان ومنها غاز الميثان الذي يتخلف عن ردم المواد العضوية.. وهذا الغاز يحتاج إلى تصريف وفق طرق علمية لأنه إذا لم يتم التخلص منه فإنه يصبح قابلاً للاشتعال حتى من حرارة الشمس!! 
وهناك مواد سامة جداً تنتج من البلاستيك وإطارات السيارات وما في حكمها.. وهذه المواد قد تسبب الإصابة بالسرطان لا قدر الله. وأكد أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد خاطبت الجهات المعنية مثل محافظة جدة والأمانة ونبهت لخطر هذا المردم وبحيرة الصرف الصحي على الصحة العامة، وطالبت بعلاج المشكلة منذ سنوات.. ولكن المؤسف أن العلاج ونقل هذا المردم لم يتم حتى الآن رغم وجود مردم آخر يمكن الانتقال له دون إبطاء حفاظاً على الصحة العامة.. وقد انبرى أعضاء المجلس البلدي في اجتماعه الدوري الذي عقده مؤخراً بمطالبة الأمانة بالانتقال إلى المردم الجديد بعد ان وقف على حجم الاخطار التي تصيب المدينة من الاستمرار في المردم القديم. وأوضح الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس بأن المجلس سيعد خطة طويلة المدى مع الأمانة لمعالجة جميع الإشكالات التي تعاني منها جدة.. ونأمل أن تحقق هذه الجهود حلم مدينة جدة بتنفس هواء طبيعي نقي خال من أدخنة النفايات، وروائح مياه المجاري؟!!




مدينة جدة.. كانت تحلم بالحزام الأخضر فداهمها التلوث بالحزام الأسود...!

يحتفل العالم في الخامس من يونيو 2005م باليوم العالمي للبيئة تحت شعار (مدن خضراء)... . 
وبمناسبة هذا اليوم العالمي نستعيد حلم مدينة جدة بفكرة أحد مهندسيها الخاصة بإقامة حزام اخضر حول هذه المدينة التي كانت في بداية مشوار تطويرها ونهضتها وانطلاقتها ومشروعاتها الحيوية... 
والمدينة التي كانت - موعودة - بحزام اخضر يلفها من الجهات الأربع صار يلفها التلوث من الجهات الأربع لكنها استطاعت أن تحصل على مئات الحدائق الخضراء (التي وصلت حالياً إلى 650 حديقة) لكنها كانت تروى بمياه ملوثة فتتنفس هذه الحدائق عن طريقين: طريق الأشجار الجميلة وطريق سقياها بالمياه الملوثة... . 
ثم مع ضياع هذا الحلم - قبل حوالي ثلاثين عاماً - حلت على المدينة (موجات من التلوث)... تلوث أفقي في البداية تلاه تلوث مائي وتلوث رأسي...
التلوث الأفقي سببه المباشر عوادم السيارات ودخانها الأسود والرمادي والتلوث المائي سببه (طفح المجاري) ووايتات الشفط التي تتحرك داخل المدينة والتلوث الرأسي الذي انتشر بانتشار محلات الطبخ والشواء و المظبي والمندي (وكلها تستخدم الحطب والخشب والفحم الرديء) وكذلك آلاف الأفران الصغيرة التي تستخدم (الديزل والقاز) في أعداد الخبز والشابورة والتلوث الرأسي قائم أسفل العمارات السكنية ووسط الأحياء السكنية ويصير السكان هدفاً مباشراً له أذا حاولوا فتح نوافذهم ساعة من ساعات الليل أو النهار... 
«التلوث الرأسي» يطير للسكان حيث يقيمون أي انه يذهب اليهم مباشرة بينما (التلوث الافقي) نذهب إليه نحن بإقدامنا وسياراتنا وكل وسائل المواصلات التي نستخدمها في الذهاب والإياب وكلاهما (التلوث الرأسي والتلوث الأفقي) يساهمان مساهمة فعالة في إلحاق الأذى والضرر بالصدور والقلوب في وقت واحد... 
(وسط وشمال وجنوب) 
وإذا كان حديثنا عن (التلوث الرأسي) يشمل وسط المدينة المزدحمة بالمباني السكنية والسكان فإن (المصدر الصناعي) في جنوب جدة يبدو هو الأكبر يليه (مصدر الورش) في شمال جدة تليه مصانع وكسارات في شرق جدة وكلها تقوم بتأمين التلوث الرأسي للمدينة (الذي يقال انه الأقل ضرراً من التلوث الأفقي) لأنه يصعد إلى الأفق... 
وشكوى مدينة جدة من هذا التلوث - المتعدد الاتجاهات - (قديم - جديد)... وهو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار (تلوث عوادم السيارات) الذي يتزايد يوماً عن يوم وتلوث وايتات الشفط الصفراء التي تقوم بسحب وشفط طفح المجاري اليومي من العمارات السكنية وتدور بها فتسقي - في طريقها - بعض الشوارع وتزكم الأنوف إلى أن تصل لمحطة التفريغ وتلوث ناتج عن الأفران التي مازالت تحرص على استخدام (الديزل والقاز) وتشاركها مطابخ ومطاعم (المشويات) التي تستخدم الفحم والحطب في عملها وكل ذلك تلوث في تلوث واذا اقبل الصيف كان هذا التلوث الثلاثي مصدراً رئيسياً لإحساس الناس والسكان بالضيق والقرف والاستياء وهذا الضيق والقرف والاستياء لا يقابل بطرح حلول قريبة أو بعيدة نسبياً لمواجهة هذا التلوث الثلاثي والحد من خطورته على الصحة العامة وهو أمر لا يبدو مستحيلاً للغاية بل انه ممكن وسهل وميسور بعد أن أصبح مشروع الصرف بجوار إرجاء المدينة شرقاً وغرباً لنبدأ الخطوات الاولى في حل مشكلة (التلوث الصحي) الذي هو الأخطر والأصعب والذي - تأخرنا - في إيجاد حل له كثير والذي تصب - آثاره - الأرض والإنسان معاً لنبقى مع مشكلتين رئيسيتين: مشكلة عوادم السيارات ومشتقاتها ومشكلة الدخان المتصاعد من كثير من الأفران الصغيرة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية وحولها إضافة إلى دخان المشويات والمطابخ... . 
(السكان يستنشقون «التلوث») 
وفاق التلوث الحدود المسموح بها دولياً وبيئياً وصار خارج قدرات السكان واحتمالهم وطاقتهم... . وقد اصطلح السكان على تقسيم هذا التلوث إلى قسمين: قسم أفقي وهو ناجم عن عوادم السيارات بشكل خاص ورئيسي إضافة للعوامل المساعدة له وقسم رأسي وهو ناجم عن (أفران الديزل والقاز) وأعمال الشواء والطبخ والنفخ التي تستخدم الحطب ومشتقاته في نشاطاتها. 
وإذا كان التلوث الأفقي مسؤولية محطات الفحص وشركات النظافة بالدرجة الأولى فإن التلوث الرأسي مسؤولية «الأمانة» التي تعطي هذه التصاريح لإقامة الأفران داخل محلات السوبر ماركت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والتي بها هذه الأفران التي تعمل بالديزل والقاز في أعداد بعض أنواع الخبز والفطائر فترى سحب الدخان تتصاعد من فوق فتساهم في التلوث المؤذي لصدور السكان فتصبح حظوظهم كبيرة في استنشاق التلوث الأفقي أثناء حركة السيارات وأثناء وقوفها واستنشاق التلوث الرأسي أثناء عمل (أفران الديزل والقاز) فلا تسلم هذه الصدور من نيل حظها السيئ من المصدرين الأفقي والرأسي... 
وقد يكون حظهم أكثر سوءاً فتقام بجوار سكنهم محطة بنزين (يتم حشرها حشراً) دون حاجة لها ودون ضرورة فيستنشقون روائحه وقد تقام مستودعات لاسطوانات الغاز (يتم حشرها حشراً) فيستنشقون روائحها القادمة مباشرة إلى صدورهم... 
(بمن نبدأ العلاج... .) 
ويبرز سؤال مهم: هل نبدأ بالقضاء على التلوث الأفقي بحكم اقدميته أم بالتلوث الرأسي بحكم إحداثيته... . ومن السؤال يخرج سؤال: أيهما الأصعب وأيهما الأسهل ومن يتحمل مسؤولية الاثنين... .؟
ليس شرطاً بمن نبدأ المهم أن نبدأ المهم أن تكون هناك خطوات عملية وعلمية سريعة بعد أن اخذ التلوث الأفقي نصيبه من صدورنا وقلوبنا وبعد أن اخذ التلوث الرأسي حقه من صدورنا وقلوبنا فهما يختلطان مع بعضهما البعض فيرتفع الأفقي للرأسي ويهبط الرأسي للأفقي ويساهمان معاً في الأذى والضرر والخطر الشديد (مالم تبادر الجهات المعنية إلى وضع حلول عاجلة) فيتحرك المرور ومحطات الفحص لوقف إفراز عوادم السيارات وتتحرك البلديات في نقل المحلات والمخابز ودكاكين الطبخ والشواء إلى خارج قلب المدينة وكهربة كل المخابز وتأمين وسائل السلامة وتتحرك وزارة التجارة والصناعة في اختيار مواقع للمصانع والورش بعيدة عن الأحياء السكنية التي غزت هذه المواقع فصار بقاء المصانع والورش امرأ مقلقاً للسكان ومصدر خطر على صحتهم أطفالا ورجالاً ونساءً وشيوخاً والإسراع بإقامة مراكز رصد للتلوث ستكشف مدى خطورة هذا التلوث على صحة السكان وستكشف إلى إي مدى قد تأخرنا في معرفة (حجم التلوث) الذي هو مصدر أساسي لعدد من الأمراض لاتخفى على المختصين والخبراء (وان كان التلوث الذي نراه ونستنشقه ونبلعه لا يحتاج إلى مراصد ومراكز ترصده وتعرف خطره وضرره فعيوننا وأنوفنا وصدورنا تفعل ذلك وتقوم به وتستطيع إن تحكم وان تقدر وان تعبر وان تحذر) شرط أن يكون هناك من يرى ويشم ويستنشق...

اتهام «البيئة السعودية بالتلوث» لا يمكن أثباته إلاّ ببحث علمي مُثبت:
قال الدكتور محمد سعيد من مركز الأبحاث والتطوير بالمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة أن ظهور تأثيرات كونية للتلوث واكبها اهتمام بالبيئة وأصبح الشخص أكثر حرصا بما يتنفس ويشرب ويأكل ، واصفا بأن هذا تطور اجتماعي مهم.
وأبدى أسفه من اتهام البيئة السعودية ب «الملوثة» دون أثبات ذلك بأبحاث علمية.
وأضاف: اطلعت على بحث معد للنشر في إحدى الدوريات العلمية المحلية يتحدث عن تلوث شاطئ مدينة جدة بمنطقة بحيرة السلام ذكر أن هناك تلوثاً بالمعادن الثقيلة مصدره محطات التحلية ولم يذكر كيف تم قياس هذه المعادن أو ما هي هذه المعادن وهذا من باب تجريم البيئة، لنفترض أن تركيز المعادن الثقيلة مرتفع فهذه نتيجة تحتاج إلى نقاش، ولنفترض أيضاً أن هذه المعادن من محطات التحلية فما هي الأجزاء المعدنية بمحطات التحلية التي تنساب منها هذه المعادن.
إن المعادن ذات الأهمية في تلوث المياه هي: الزئبق، الرصاص، النحاس، الكادميوم، الخارصين، والكروميوم، فالزئبق مصدره مصانع الورق وبعض الصناعات الزراعية، والرصاص من وقود المركبات والذي تمت السيطرة عليه باستعمال وقود خال من الرصاص، والنحاس يصل إلى مياه البحار من المناجم والطلاء الذي يستخدم ضد الحشف البحري، أما الكادميوم والخارصين والكروميوم فتدخل في جلفنة وتصفيح المعادن الأخرى كما يستخدم الكادميوم في الصناعات البلاستيكية فأي من مكونات محطات التحلية تحتوى على هذه العناصر إن التحاليل التي أجريت على مياه الشاطئ قبال محطات التحلية بجدة تشير إما إلى انعدام هذه العناصر مثل الزئبق كلية أو وجودها بتركيز أدنى أو معادل للتركيز بالبحر المفتوح، ويستبعد أن توجد صناعة في جدة تحتوى مخلفاتها على تركيز ملوث من هذه العناصر. ولكثرة استعمال تعبير ملوث اعتبر كل ما يصل إلى البحر ملوثاً بينما هي في الواقع إضافات قد تصل أو لا تصل إلى درجة ملوث.
مثال لذلك تركيز الزئبق العادي بالمياه هو0,03 ميكروغرام/لتر ويصبح التركيز ملوثاً إذا وصل حوالي 0,2 ميكروغرام/لتر. وحتى إذا وجدت المادة بتركيز أعلى بقليل من المعدل الطبيعي فيجب أن نسأل ثم ماذا؟ ما هو الضرر العملي على البيئة من وجود هذه المادة بالمياه؟ ربما تضر بعد أن تتركز بالمأكولات البحرية وهذه لها حدود مصرح بها يمكن معرفتها بفحص أنسجة عينات من الأحياء مثل الأسماك والروبيان لنتأكد من أن المادة أصبحت تشكل خطراً، لذلك فإن أي إشارة إلى تلوث بالعناصر الثقيلة بشواطئ مدينة جدة يستوجب فحصها بعناية أو تجاهلها بالكلية.
وقال : أن التلوث بمياه الصرف الصحي معروف في محافظة جدة ولعله أصبح شغل الباحثين الشاغل ومشكلة مياه الصرف الصحي بمدينة جدة في طريقها إلى حل جذري. لكن حتى مع الوضع الراهن وفيما عدا مناطق معروفة بجنوب جدة ماذا كان أثر مياه الصرف الصحي على البيئة البحرية في بقية شواطئ جدة؟ الإجابة هي لا أثر ذو بال. فالتحاليل من مناطق الملاهي شمال محطات التحلية ومجمع وزارة الدفاع جنوب المحطات لا تشير إلى خلل بأي من مؤشرات التلوث مثل تركيز المغذيات، كمية الأكسجين الذائب، معدل الحمل العضوي، الانقسام الجرثومي، وإنتاج الهائمات والكلوروفيل، فماذا يعني إذن عزل جراثيم مياه الصرف الصحي من مياه الشاطئ؟ هذا يعني فقط أن مياه صرف صحي قد وصلت إلى المنطقة لكن هل تسببت بضرر، مثل التعفن والحالة النادرة للازدهار الزائد عن الحد للطحالب (المد الأحمر)، فهذا هو بيت القصيد. لاحظ أن الازدهار المعقول للطحالب له أثر إيجابي مطلوب لرفع الإنتاجية الأولية وإثراء الهرم الغذائي. المعروف أن جراثيم مياه الصرف الصحي لا تعتبر خطراً في حد ذاتها ولكنها قد تعني وجود جراثيم خطرة مثل جرثومة التيفوئيد والكلوليرا والطفيليات المعوية. لكن هل تبقى هذه الميكروبات طويلاً بالمياه المالحة أم تموت بمجرد دخول البحر؟ ما هو احتمال الإصابة بهذه الميكروبات ؟ هل تستعمل المنطقة للاستحمام أو النزهة أم هي منطقة معزولة؟ المعروف أن البيئة البحرية تضررت من ممارسات مثل قطع نبات المنجروف وردم الشواطئ نتج عنها تدمير مناطق توالد الأحياء البحرية وهذا قطعاً يؤثر على الثروات المائية وبالمقابل ما هو أثر وجود مياه صرف صحي بمنطقة ما؟ اللهم إلا من التعفن الذي يحدث نتيجة رمي كميات هائلة من المياه غير المعالجة كلية بمنطقة ضحلة ومعزولة عن التيارات الجارفة، وعليه فإنه لو ألقيت مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بمناطق عميقة فيمكن توقع عدم تأثيرها سلباً على البيئة وحتى المياه الغير معالجة بالكلية يمكن ألا يكون لها أثر إذا ألقيت بواسطة أنابيب ناثره على القاع في أماكن مفتوحة من البحر. أما الأبحاث التي تتركز بمنطقة مغلقة وضحلة تصلها كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي فلا يمكن أن تكون مثالاً لشواطئ البحر الأحمر. من غير المعقول أن نعمم نتائج تحاليل من منطقة محصورة أو بركة معزولة مثل بحيرتي السلام والأربعين على البحر كله. حتى بحيرة الأربعين والتي يعرف أنها كانت تستقبل مياه صرف صحي كانت مياهها ذات خصائص جيدة بالنسبة لمؤشرات التلوث المذكورة آنفاً، مقارنةً بمياه البحر وذلك حسب التحاليل المقارنة التي أجريت في صيف عام 2004م. وهذه البحيرة مثال جيد لكون المياه الملوثة يمكن تنظيفها وإعادتها إلى حالة متعافية. 
وأشار الدكتور سعيد إلى ساحل محطات التحلية بالجبيل ، وقال انه لم يكن للرجيع الملحي من عملية التحلية أي أثر على بيئة الشاطئ بل ازدادت الإنتاجية الأولية بمنطقة صرف الرجيع الملحي، ولو افترضنا أن مياه المحطات تؤثر تأثيراً طفيفاً على منطقة محصورة من الشاطئ منطقة لا تمثل مهداً لتوالد الأحياء أو الصيد البحري، كما أنها منطقة مغلقة للنشاط المدني فلنوازى أذا بين أثر تغير وقتي محدود بإحدى خصائص مياه البحر، آخذين بالاعتبار مقدرة البحر العجيبة على امتصاص الصدمات، وبين حاجة المواطن إلى مياه الشرب من التحلية.
وتطرق الدكتور سعيد إلى البيئة الجوية، وقال أن محطة التحلية بالشقيق اتهمت بتلويث هواء منطقة عسير مما أدى إلى حبس تكون السحب الممطرة وما صحبة من جفاف. نعم التلوث الهوائي يؤثر سلباً على ميكانيكية تكون السحب الممطرة وذلك عن طريق نثر هباء لا تقوى ذراته على حمل بخار الماء، ومنطقة الخليج ملوثة هوائياً بسبب الصناعات البترولية، وكذلك بسبب الدخان الذي يصل من شبه القارة الهندية. لكن هل بمقدرة محطة صغيرة مثل الشقيق والتي تعتبر نقطة على البحر أن تكون سبباً أو حتى أحد أسباب شح المطر بمنطقة جغرافية شاسعة كمنطقة عسير؟ إن البيان العملي لتوضيح أن محطة التحلية بالشقيق سبباً في عدم تكون السحب الممطرة هو تغيير نوع الوقود بالمحطة إلى خامة غير ملوثة ومراقبة أي تغيير بمعدل هطول المطر وهذا أمر كان من الممكن التحقق منه قبل توجيه أصابع الاتهام لمحطة الشقيق.
وطالب الدكتور سعيد بوجود مرجعية لمراجعة الأبحاث المتعلقة بالتلوث يكون لها حق السماح بالنشر من عدمه. وبهذا نستطيع أن نحد من سيل اتهامات البيئة السعودية بالتلوث




25 طالبة ماجستير تحارب “التلوث البيئي” في جدة:
ابتكرت 25 من طالبات الماجستير التنفيذي إدارة واقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز ركنًا خاصًا للتوعية البيئية في احد المراكز التجارية الكبرى في جدة يوم أمس الأول تحت شعار « بيئتنا .. مستقبلنا مشترك» . 
وقالت منظمة الفعالية الطالبة شهد قملو: إن الفعالية عبارة عن أركان مختلفة مصممة بأسلوب إبداعي ملفت و تناقش الاستخدام السيئ والسلبي لموارد البيئة الطبيعية وكيف يمكن تقويمها إلى الاستخدام الصحيح.
وأشارت إلى أن الأركان احتوت على ركن ترشيد المياه - ركن زراعي - ركن نفايات البيئة - ركن الكهرباء - ركن الهواء - ركن يناشد (أجيال المستقبل) الفئة العمرية الناشئة».
وأضافت أن أهدافنا أن تكون المحافظة على البيئة في كل جزء من حياتنا اليومية بطرق سهلة ومحبوبة فنحن بهذه الفعالية نحرص على تطوير التوعية التربوية والبيئية والنمو بهم إلى حيثما نعيش ونعمل بآلية تدخل القلوب وتجعلها محفزة ذاتياً. وجعل الخطط والأفكار تصبح حقيقة بعد إتمامه، حاضناً بذلك جميع المجتمع وكما عهدنا منكم الدعم الدائم ولا سيما أنه عندما تظهر فكرة عظيمة، لابد أن توظف في مكان ما حتى تخرج إلى النور وتحقق الرؤية المستهدفة لها .










دراسات سابقة:
1. ازدهار علي, الخطر البيئي الناجم عن : التلوث بالغبار الصادر عن معمل الاسمنت بطرطوس2006,م, . جامعة تشرين
قدمت ً في جامعة تشرين أطروحة لنيل شهادة الماجستير في الهندسة البيئية ..للمهندسة لما أحمد وهي مديرة البيئة في اللاذقية تضمنت الأطروحة حالة دراسة لمعمل الاسمنت بطرطوس وذلك بإشراف الأستاذين الدكتورين هيثم شاهين وعادل
عوض ..‏
هذه الدراسة الهامة ألقت بالضوء على مكامن الخطر البيئي الناجم عن غبار معمل الاسمنت بطرطوس خلصت إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات نعرضها بإيجاز فيما يلي :‏
منظومة تقييم الخطر البيئي‏
بداية نقرأ مقتطفات مما جاء في مقدمة الدراسة : الكوارث الطبيعية روعت الإنسان عبر مراحل طويلة من الزمن , فحاول تفسير الظواهر التي خاف منها عن طريق ثقافته الشعبية أو عن طريق الأساطير أو الدين , في محاولة منه للانسجام مع الطبيعة ودفع الخوف الأكبر المتمثل بانقراض البشرية بصورة لا يمكن تخيلها ...‏
حاول الإنسان البدائي معرفة مصادر الخطر وتجنبها , فابتعد عن المناطق التي هاجمته فيها الوحوش الكاسرة وتعرف بالفطرة كيف يدير حياته المحدودة ليبقى سالماً وراضياً ..‏
أما إنسان العصر الحالي فتواجهه الأخطار من مصادر مختلفة منها ما هو واضح له كمخاطر الآلات التي يعمل بها ومخاطر بيئة العمل التي يتواجد فيها , ومنها ما يخفى عليه أثرها ( مثلا استنشاق الهواء الملوث ) ما يؤدي إلى إجهاده وتعبه وقلقه فيصعب عليه أن يتخلص منها بسهولة بسبب تعدد أوجه الحياة وزيادة تعقيداتها ...‏
ولم يعد تجنب المخاطر في العمل الأمر الوحيد في اعتبار إنسان العصر الحديث , بل أصبح شغله الشاغلأن يتمتع بعمله الذي يقوم به ويحقق الرضا العام لنفسه في السلامة والإنتاج وفي الحياة الأفضل باذلاً كل جهوده كي لا يهزم ..‏
لقد اتجهت الأبصار إلى الحكومات والمنظمات الدولية لتحديد المستويات الآمنة لهذه الأخطار وتوصيفها , ووضع معايير دقيقة لنوعية الهواء والماء والتربة والغذاء تشمل كافة أشكال الأخطار المحيطة بالصحة البشرية والأوساط البيئية عموماً ...‏
ما أدى إلى وضع العديد من المقترحات لتحديد أساليب تخفيف آثار الانبعاثات المختلفة والناجمة عن الأنشطة البشرية , وهذه المقترحات تتضمن إجراء عمليات تقييم الأخطار والتي بدورها تتطلب اتخاذ إجراءات ووضع السياسات على ضوء نتائج عملية تقييم الأخطار التي يتعرضلها العنصر البيئي المستقبل ( الإنسان , البيئة ) وتعتبر هذه العملية معقدة ومكلفة وتحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد وتقوم على وضع أسس علمية وبدائل فعالة من أجل إدارة الأخطار البيئية وهذه الأسس يجب أن تكون فعالة في المصانع والأماكن ذات التركيبة المعقدة والتي يصدر عنها العديد من المواد الكيميائية ... فعند دراسة عملية تقييم الخطر يجب لحظ اعتبارات الخطر البيئي المختلفة ودراسة الطرق المستخدمة في التقييم ...‏
الاستنتاجات والتوصيات‏
أظهرت الدراسة مايلي :‏
- وجود أخطار مترافقة مع التعرض للغبار بصورة خاصة للجهاز التنفسي بقسميه العلوي والسفلي , يليه تأثير على الجملة العصبية والقلب فعلى الرغم من تركيب الفلاتر بأنواعها المختلفة في معمل اسمنت طرطوس والاهتمام الذي توليه الإدارة , فلا تزال تراكيز الغبار الكليكبيرة وبالتالي لا تزال أخطارها قائمة , إذ تراوحت قيمتها في منطقة الدراسة من 870mg/m3في حصين البحر إلى 193mg/m3 في قرية زمرين أما داخل بيئة العمل فقد تراوح تقيم التراكيز الكلية بين‏
mg/m3( 32-345 ) .‏
- تراوحت قيمت راكيز الغبار ذو القطر الحركي الأقل من 10Um بين القيمتين551Ug/m3 في حصين البحر و القيمة‏
 ug/m3 122 فيزمرين وتراوحت قيم تراكيز الغبار ذو القطر الحركي الأقل من 10Um في بيئة العمل بين mg/m3 ( 47,5-235 ) , وجميع هذه القيم أكبر من القيمة القياسية وبالتالي أخطارها قائمة سواء في بيئة العمل أو في البيئة المحيطة ...‏
- قدر الخطر المسرطن الناجم عن المعادن الثقيلة بمعدل 2.71 سرطاناً سنوياً من مجموع السكان المقدرة بـ 22136 كنتيجة للتعرض للكروم , أما الكادميوم فخطره أقل بكثير من الكرومو يقدر بـ 0,075 سنوياً شخص في المنطقة المدروسة على مدى الحياة المقدرة 70 عاماً , أما بالنسبة للعنصر المسرطن الأخير فهو النيكل وهو الأقل خطراً في المجموعة A سيسبب خطراً بمقدار 0,0526 شخص سنوياً وبمقدار 3,687 شخص على مدى الحياة المقدرة 70 عاماً ..‏
- كما تبين وجود أخطار مزمنة مترافقة مع المعادن التي تتوفر لها جرعات مرجعية فقد تبين أن معادلة السمية للمنغنيز أكبر من الواحد أما قيم تراكيز بقية المعادن الثقيلة المقاسة والتيلا تتوفر لها جرعات مرجعية فهي أقل من القيم المسموحة ..‏
- أهمية استخدام برامج الانتشار والتشتت في تحديد تراكيز ملوثات الهواء المنبعثة من معامل الاسمنت ( الغبار بما فيه من مركبات محمولة ) في الوسط المحيط بها , حيث تراعي هذه النماذج الظروف الطبوغرافية والمناخية ..‏
التوصيات :‏
خلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية :‏
- خفض نسب الانبعاثات الغازية إلى الحدود العالمية المسموح بها وبصورة خاصة الأجسام العالقة ذات الأقطار الأقل من 10 ميكرون والتي تسبب الأخطار على الصحة العامة داخل وخارج بيئة العمل ...‏
- رصد وتشخيص الانبعاثات الناجمة عن المعمل خلال مراحل العمل المختلفة إلى البيئة الخارجية , والتنبيه المباشر في حال زادت النسبة عن المعايير المسموحة لاتخاذ إجراءات الأمان اللازمة وتركيب أجهزة إنذار آلية لرصد العوالق داخل بيئة العمل .‏
- إجراء صيانة دورية لأقسام المعمل المختلفة , وبصورة خاصة الفلاتر , ووضع تقارير دورية عن وضعها , والتسربات التي تحصل في بيئة العمل ...‏
إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمعمل تشمل مراجعة بيئية للأضرار التي وقعت على البيئة المحيطة ...‏
- إلزام العاملين باستخدام وسائل الحماية والوقاية التي تقوم الشركة بتزويدها بها , وفق مبادىء السلامة المهنية ووضع عقوبات رادعة للمستهترين ..‏
- إجراء فحوص دورية للعمال , لتحديد المستوى الصحي لهم , واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحول الحالات المزمنة إلى حالات خطرة ...‏
- نشر الوعي الصحي بين العمال والقاطنين بالجوار , حول ضرورة الانتباه إلى المشاكل التنفسية التي يتعرضون لها , وطلب المساعدة الطبية حين اللزوم ...‏
- ضرورة إجراء دراسات مستقبلية حول الأخطار الناجمة عن التعرض للمعادن الثقيلة الأخرى التي لم تلحظ بهذه الدراسة مثل الزئبق , وكذلك المواد العضوية الموجودة في الانبعاثات الغازية وبصورة خاصة الديوكسين , والمركبات العضوية المتعددة النوى ( PAH ) والديوكسين فوران ....‏
- جعل تقييم الأثر البيئي من الأدوات الضرورية لدراسة أي مشروع تنموي مستقبلي ...‏
وأخيراً نالت المهندسة لما أحمد مرتبة شرف على أطروحة الماجستير التي قدمتها

2.  نجلاء أنور السيد مصطفى ,عين شمس ,معهد الدراسات والبحوث البيئية العلوم البيئية ماجستير, 2008م
تتعرض الدراسة إلى محاولة معرفة تأثير التلوث البيئي على إنتاجية الموارد البشرية في المشروعات الصناعية بالتطبيق على شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان (التبين) باعتبار أن موضوع التلوث البيئي من الموضوعات الهامة حيث تأثيره على البيئة المحيطة، وبيئة العمل الداخلية.ويهدف البحث إلى رصد الواقع الفعلي للتأثيرات الضارة عن التلوث الصناعي الناتج عن صناعة الحديد والصلب على أعضاء وأجهزة الجسم من حيث ارتفاع معدلات الأمراض المهنية وحوادث وإصابات العمل نتيجة انخفاض القدرات الجسدية والذهنية والتي تؤدي إلى تدني مستوى الأداء والإنتاجية لزيادة أيام العمل المفقودة ونقص ساعات العمل الفعلية، ويسعي البحث في إطار أهدافه وأهميته إلى الحد من الأضرار والحفاظ على بيئة العمل الداخلية والموارد البشرية من خلال التحقق من فروضه، واعتمدت الدراسة على البيانات التي تم تجميعها من المقابلات الشخصية، واستمارات الاستقصاء التي استخدمت وصممت خصيصاً لهذا الغرض،وتم تحليل البيانات عن طريق البرنامج الإحصائيSPSS Version 13 واستخلصت النتائج الآتية:تضاعف حالات إصابات العمل من خلال انعكاس عدم وجود اهتمام ببيئة العمل وما توفره الإدارة ممثلا في نسبة الارجوحية لتزايد المخاطر مقارنة بآخرين تتوافر لديهم عناصر الاهتمام ببيئة العمل والذي اتضح من القيمة الاحتمالية ومدى الثقة، وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض المهنية ممثلاً في مدى الثقة ومعامل الخطورة والقيمة الاحتمالية كما وجدت علاقة ارتباط (سبيرمان) بين زيادة فترة التعرض من خلال عدد سنوات وساعات العمل والأمراض الأكثر شيوعاً، ووجود علاقة بين الإصابة بالأمراض المهنية مجتمعة وبين عدم وجود اهتمام ببيئة العمل و أوصت الدراسة بالاهتمام ببيئة العمل وتوفير كافة الوسائل الوقائية والحماية والذاتية، وتحسينها من حيث النظافة والتهوية والحد من الملوثات حفاظاً على مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجية وتفعيل واستخدام الأساليب المحاسبية للمقارنة بين تكاليف الحماية والخسائر للموارد البشرية والعمل على إدراج الخسائر البشرية ضمن حسابات المشروعات الصناعية لكي تنعكس المصداقية في العوائد المحققة والربحية









التوصيات:
- ضــرورة التـقـلـيـــل من استعمال وسائل النقـــل الملوثة للهواء بغاز الكاربـون.1
2 - ضـــرورة إنشــــــاء المصــــــانع بـــعـــيـــدة عـن التـــجمعـــات الســـكــنــيــة.
3 - ضــرورة بنـــــاء محـــطات إنتــــاج الطــــاقـــة في أمــــاكن مخصصـــة لهــا.
4 - إقامة قنوات صرف مخلفات المصانع السائلة لتجنب إختلاطها مع مياه لشـرب.
5 - ضــرورة إبعــــاد المنشـــآت الصــناعية الكبرى عن البحــار، الوديان والسدود.
6 - ملء الســفــــن البترولية بكميات معقولة من البتـــــــرول حتى نتفادى تســربها.
7 - إقــــــامـــــــــــة محــــــطـــــــات لـــــــــتـــــصـــــفـــــيــــــة الــــــــــمـــــــاء.
8 - إيـــــــقـــــاف الزحــــــــف العــــمـــــــراني نحو الأراضي الصالـحة للزراعـة.
9 - تنشيط عملية التشـــــجـــــيـــــــر و إنشاء الحــــــدائـــــــق العــــمــــومـــيـــــة.
10 - تــــقــنــيــن اســتــعــمــال المــبـــيــدات الكــيــمــيــائــية والأسمــدة بأنواعها.
11 – الإكثار من عملية مراقبة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك المعروضة للبيع.

خاتمـــــة
الحمد لله الميسر المعين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
فهذا مجمل ما أردت طرحه حول موضوع " التلوث المائي في مدينة جدة  " راجياً أن يكون هذا البحث دافعاً ومساهماً تجاه ما يواجه البيئة، من أضرار ومفاسد، كما أكرر ضرورة تكاتف جهود الأفراد لمقاومة هذه الآفات المتسربة للمورد الهام لحياة الإنسان ( الماء )، وكذلك على أصحاب المؤسسة التعليمية تبصير أفراد المجتمع بجوانب كثيرة عن الماء والعناصر المكونة والآثار السلبية الناجمة عن تلوثه وتبيين المردود الإيجابي الذي يتحقق بفضل تناول مياه خالية من المواد الملوثة.
قد كتبت بمقدار ما اجتهدت، وما أراني قد شفيت غلة النفس فإنها تنظر إلى كثير وكثير.
أيها القارئ العزيز : ما وجدت في هذه الشذرات من صواب فاقبله وما وجدت فيها من خطأ فإن كاتبها لم يأل جهد الإصابة ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال وحده.
والله من وراء القصد،،،
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